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ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى

الحمـد لله رب العالميـن، أكمـل لنـا الديـن، وأتم علينـا النعمة، وجعل أمتنـا خير أمة، وأصلي وأسـلم على 

سـيدنا ومولانـا محمـد وعلى آله وصحبـه أجمعين إلى يـوم الدين.

نزَلْـَا عَلَيـْكَ القُْـرْآنَ 
َ
أمـا بعـد؛ فيقـول مولانـا تعالـى مخاطبًـا نبيـه  وأمتـه مـن بعـده: ﴿مَـا أ

﴾ ]طه: 2[ ومن هذا الخطاب نعلم أن جوهر شـريعة الإسلام التيسـير، ومقصدها تحقيق ما فيه سـعادة  لتِشَْقىَٰ
الإنسـان، وتجنـب مـا فيه الشـقاء. 

ولتجنـب الشـقاء بالقـرآن لا بـد مـن صحـة الفهـم لتكاليـف الله تعالـى، وحسـن الاسـتيعاب لأوامر رسـول 

الله ، وكمـال الوعـي بمقاصـد الشـريعة الغـراء، مـن رفـع الحـرج ونفـي المشـقة وإزالـة الضـرر، 

والتـزام التيسـير وتجنـب التعسـير، وانتهـاج التوسـط وتنحيـة التشـدد، وبيـان الدين، وحمـل أفعـال الناس على 

المحامـل الحسـنة، وعـدم الإسـراع في التخطئـة أو الرمـي بالكفـر؛ فـإن هـذا كلـه المعيـار الصـادق في البلاغ 

عـن الله، والميـزان العـادل، في تحقيـق مـا يقصـده القـرآن، والقسـطاس المسـتقيم في تطبيـق مـا أراده الرسـول 

.

وعلـى هـذا فـإن غيـاب هـذا المعيـار وفقدان هـذا القسـطاس، وما يترتـب عليه مـن جلب الحرج والمشـقة 

والإبقـاء علـى الضـرر، ورفـع شـعار التشـدد والتعسـير، بدعـوى الحفـاظ علـى الديـن، ورمـي أهـل الإسلام 

بالكفـر، وإخراجهـم مـن دائـرة الإسلام بفهـمٍ مغلـوط لنصـوص الديـن؛ لا يحقق مقاصـد القرآن، بـل يهدمها. 

وإليك بيان ذلك:
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القرآن الكريم ومقاصده الكبرى

القرآن كلام الله الذي أنزله على سـيدنا محمد لا لشـقائه وشـقاء أمته، بل لسـعادته وسـعادتهم، قال تعالى: 

نزَْلْا ‌عَلَيكَْ ‌القُْرْآنَ ‌لتِشَْقى 2 إلَِّ تذَْكـِرَةً لمَِنْ يَشْى﴾ ]طـه: 1- 3[.
َ
﴿طـه 1 ‌مَـا ‌أ

ِلُ مِنَ القُْرْآنِ مَا هُوَ شِـفَاءٌ وَرحََْـةٌ للِمُْؤْمِنيَِن﴾ ]الإسـراء: 82[ تلك  وهـو مصـدر رحمـة قـال تعالـى: ﴿وَنُنَّ

الرحمـة التـي نلمسـها في تفاصيـل مـا جـاء به، سـواء مـا يتعلق بأمـور الإيمـان وتوحيد البـاري سـبحانه وتعالى، 

أو مـا يتعلـق بمسـائل الفقـه والتشـريع، أو ما يتصل بسـلوكياتنا وأخلاقنـا، أو ما يرتبط بمصيرنـا في الآخرة.

رحمـة لا يسـتطيع البشـر -مهمـا فعلـوا- أن يمنعوا وصولها، أو يحجبـوا نورها، أو يسـلبوها بعد التنعم بها، 

ُ للِنَّاسِ مِنْ رحََْةٍ فَلَ مُمْسِـكَ﴾ ]فاطـر: 2[. طالمـا أن الله تعالـى هـو الـذي أذن بهـا، قـال تعالـى: ﴿مَا يَفْتَـحِ اللَّ

قوَْمُ﴾ ]الإسـراء: 9[، قـال الطبري رحمه 
َ
وهـو منبـع هدايـة، قـال تعالـى: ﴿إنَِّ هَـذَا القُْرْآنَ يَهْدِي للَِّتيِ هَِ أ

الله: »للسـبيل التـي هـي أقـوم مـن غيرهـا من السـبل، وذلك ديـن الله الذي بعث بـه أنبياءه وهو الإسالم... فهذا 

القـرآن يهـدي عبـاد الله المهتديـن بـه إلـى قصـد السـبيل التـي ضـل عنهـا سـائر أهـل الملـل المكذبين بـه« ]جامع 

البيـان في تأويـل القرآن[.

ويقـول النسـفي رحمـه الله: »للحالـة التـي هـي أقـوم الحـالات وأسـدها وهـي توحيـد الله والإيمـان برسـله 

والعمـل بطاعتـه أو للملـة أو للطريقـة« ]مـدارك التنزيـل وحقائـق التأويـل[.

وهـو حامـل بشـارة، يبشـر مـن آمـن بـه وعمل بما فيـه بالحيـاة الآمنـة والعاقبـة الحسـنة والمنزلـة العلية عند 

جْـرًا 
َ
نَّ لهَُـمْ أ

َ
الَِـاتِ أ ِيـنَ يَعْمَلُـونَ الصَّ ُ المُْؤْمِننَي الَّ رب البريـة سـبحانه وتعالـى، فيقـول مولانـا: ﴿وَيُبشَرِّ

جْرًا حَسَـنًا ﴾ 
َ
نَّ لهَُمْ أ

َ
الَِاتِ أ ِيـنَ يَعْمَلوُنَ الصَّ َ المُْؤْمِنيَِن الَّ كَبيِرًا ﴾ ]الإسـراء: 9[، ويقـول سـبحانه: ﴿وَيُبشَِّ

ِينَ  ُ المُْؤْمِنيَِن( يقول: ويبشـر المصدقين الله ورسـوله )الَّ ]الكهـف: 2[، قـال الطربي رحمـه الله: »وقوله: )وَيُبشَِّ

جْرًا حَسَـنًا( 
َ
نَّ لهَُمْ أ

َ
الَِـاتِ( وهـو العمـل بمـا أمـر الله بالعمـل بـه، والانتهـاء عمـا نهـى الله عنـه )أ يَعْمَلُـونَ الصَّ

يقـول: ثوابـا جزيال لهـم من الله على إيمانهم بالله ورسـوله، وعملهـم في الدنيا الصالحات مـن الأعمال، وذلك 
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الثـواب: هـو الجنـة«. ]جامع البيـان في تأويـل القرآن[.

نذِْرَكُمْ بهِِ وَمَـنْ بلََغَ﴾ ]الأنعـام: 19[ وينذر 
ُ
وحَِ إلََِّ هَـذَا القُْـرْآنُ لِ

ُ
كمـا أنـه كتـاب نـذارة، قـال تعالـى: ﴿وَأ

ِيـنَ لَ يؤُْمِنُونَ باِلْخِرَةِ  نَّ الَّ
َ
مـن كـذب بـه أو خالـف تعاليمـه وأوامـره، بعذاب الله الذي أعـده، قال تعالى: ﴿وَأ

نـْهُ﴾ ]الكهـف: 2[ وكذا  سًـا شَـدِيدًا مِنْ لَُ
ْ
لِمًـا﴾ ]الإسـراء: 10[ وقـال تعالـى: ﴿لُِنذِْرَ بأَ

َ
عْتَدْنـَا لهَُـمْ عَذَابـًا أ

َ
أ

ينـذر مَـن يُخـرج أصحـاب القـرآن مـن دائـرة الإيمـان ويرميهـم بمـا يخالفـه، وينسـب ذلـك إلـى الله افتراءً على 

الله، وكان ابـن عمـر  يصـف أحـاب هـذا الصنيع بأنهم شـرار الخلـق، ويعلل ذلك قائال: »إنَِّهُـمُ ‌انْطَلَقُوا 

ـارِ، فَجَعَلُوهَـا عَلَـى الْمُؤْمنِيِـنَ« وقـد حذرنا الله مـن الافتراء عليـه فقـال: ﴿وَلَ تَقُولوُا  ‌إلَِـى ‌آيَـاتٍ نَزَلَـتْ فـِي الْكُفَّ

ونَ عََ  ِينَ يَفْترَُ ِ الكَْـذِبَ إنَِّ الَّ وا عََ اللَّ لسِْـنتَُكُمُ الكَْـذِبَ هَذَا حَاَللٌ وَهَذَا حَـرَامٌ لَِفْترَُ
َ
لمَِـا تصَِـفُ أ

ِ الكَْـذِبَ لَ يُفْلحُِونَ﴾ ]النحـل: 116[. اللَّ

  

التيسير.. مبدأ إسلامي أصيل

إن الديـن يسـر .. قاعـدة جليلـة تنطلـق منهـا جميـع الأحكام، لتجسـد بذلك روح الإسالم وسـماحته، فما 

جـاءت تلـك التعاليـم إلا لتحقيـق مصالـح النـاس ورفـع الحـرج عنهـم، وشـواهد القـرآن علـى هذا كثيـرة، قال 

نْ 
َ
ُ أ ﴾ ]البقـرة: 185[، وقـال تعالـى: ﴿يرُِيـدُ اللَّ ُ بكُِـمُ اليُْسرَْ وَلَ يرُِيـدُ بكُِـمُ العُْسرَْ تعالـى: ﴿يرُِيـدُ اللَّ

ُ لَِجْعَـلَ عَلَيكُْمْ مِنْ  نسَْـانُ ضَعِيفًـا﴾ ]النسـاء: 28[، وقـال تعالى: ﴿مَا يرُيِـدُ اللَّ يَُفِّـفَ عَنكُْـمْ وخَُلقَِ الِْ
حَـرَجٍ﴾ ]المائـدة: 6[، ﴿وَمَـا جَعَـلَ عَلَيكُْـمْ فِ الّدِينِ مِنْ حَـرَجٍ﴾ ]الحـج: 78[.

ونصـت السـنة علـى هـذا المعنـى، وأكـدت هـذا المبـدأ، بـل أمـر النبـي  صحابتـه الكـرام أن 

ـرُوا،  ـرُوا وَلَ تُعَسِّ يلتزمـوه في كل أحوالهـم، فعـن أنـس بـن مالـك ، قـال: قـال النبـي : »يَسِّ

ـرينَ،  ـرُوا« ]رواه البخـاري[، وفي حديـث أبـي هريـرة يقـول النبـي : »‌إنمـا ‌بُعِثتُـم ‌مُيَسِّ نوُا وَلَ تُنَفِّ وَسَـكِّ

ـرينَ« ]رواه أبـو داود[، وعـن أَبـِي بُـرْدَةَ أَنَّ النَّبـِيَّ ، بَعَـثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَـى إلَِـى اليَمَنِ  ولـم تُبعَثـوا مُعَسِّ
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ـرَا، وَتَطَاوَعَـا وَلاَ تَخْتَلِفَـا« ]متفـق عليـه[. ـرَا وَلاَ تُنَفِّ ـرَا، وَبَشِّ ـرَا وَلاَ تُعَسِّ قَـالَ: »يَسِّ

وروت أم المؤمنيـن عائشـة  مـن حـال رسـول الله  أنه: »مَا خُيِّـرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَـطُّ إلَِّ أَخَذَ 

أَيْسَـرَهُمَا مَـا لَمْ يَكُنْ إثِْمًـا«. ]رواه البخاري[.

قـال القاضـي عيـاض رحمـه الله: »فيه الأخذ بالأيسـر والأرفق، وتـرك التكلف وطلب المطـاق، إلا فيما لا 

يحـل الأخذ بـه كيف كان« ]إكمـال المعلم[.

ومهمـا حـاول الإنسـان أن يشـدد علـى نفسـه أو غيـره باسـم الديـن؛ فإنـه يُغلَـب، ففـي حديـث أبـي هريـرة 

يـنَ أَحَـدٌ إلَِّ غَلَبَـهُ« ]رواه البخـاري[.  عـن النبـي : »وَلَـنْ يُشَـادَّ الدِّ

قـال ابـن حجـر: »والمعنـى لا يتعمـق أحـد في الأعمـال الدينيـة ويرتك الرفق إلا عجـز وانقطـع فيغلب. قال 

ابـن المنيـر: في هـذا الحديـث علـم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى النـاس قبلنا أن كل متنطـع في الدين ينقطع« 

]فتـح الباري[.

  

الفكر المتشدد .. العوامل والأسباب

يقصـد بالتشـدد هنـا التطـرف في فهـم الديـن، وهـو لا محالـة مـن الخطـورة بمـكان، إذ إنـه يصـور الفهـم 

الخاطـئ لآيـات القـرآن ونصـوص السـنة النبوية في صورة الشـرع الشـريف، وعليـه فيصدر أحكاما غير سـديدة 

إليهـا،  النـاس عليهـا، ويحاكمهـم  في وقائـع كثيـرة، يظـن أنهـا مـن الديـن وهـي ليسـت كذلـك، بـل ويحمـل 

ويعاديهـم إذا لـم يسـتجيبوا إليـه، والشـرع الشـريف بمنأى عن هـذه الأخطـاء المركبة التي انحـرف بها صاحبها 

عـن نهجـه القويـم وصراطـه المسـتقيم، واسـتعلى بهـذا الفهـم الخاطـئ علـى عبـاد الله الموحديـن، ومـرد هـذا 

الفهـم الخاطـئ والمغلـوط إلـى عـدة أمـور:

* عـدم انتهـاج نهـج العلمـاء في الفهـم عـن الله تعالى، ومن ثم بيـان مراده؛ فإذا كان تبيين مـراد الله تعالى من 
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َ للِنَّاسِ مَا نـُزِّلَ إلَِهِْمْ﴾  نزَْلْاَ إلَِـْكَ الّذِكْرَ لُِبنّيِ
َ
عبـاده مقصـدًا مـن المقاصـد الكربى، كمـا قـال تعالـى: ﴿وَأ

]النحـل: 44[؛ فال بـد مـن تحـري الدقـة في الفهـم عـن الله أولا حتـى يتسـنى لنـا البيـان. وسنشـير إلـى بيـان منهـج 

العلمـاء لاحقا.

* عـدم سـؤال العلمـاء الراسـخين عـن أمـور الدين، وقد أمـر الله عموم المؤمنيـن بفعل ذلك؛ حتـى يعبدوا 

هْلَ الّذِكْرِ إنِْ كُنتُْـمْ لَ تَعْلَمُونَ﴾ ]النحـل: 43[، يقـول الجصاص رحمه 
َ
لوُا أ

َ
الله علـى بينـة، قـال تعالـى: ﴿فاَسْـأ

الله: فأمـر مـن لا يعلـم بقبـول قـول أهـل العلـم فيمـا كان مـن أمـر دينهـم مـن النـوازل، وعلـى ذلك نصـت الأمة 

مـن لـدن الصـدر الأول، ثـم التابعيـن، إلـى يومنـا هـذا، إنما يفـزع العامـة إلى علمائهـا في حوادث أمـر دينها.

* عـدم رد الأمـور المتنـازع فيهـا والخفيـة إلـى العلمـاء، وقـد قـال الله تعالـى: ﴿وَلوَْ رَدُّوهُ إلَ الرَّسُـولِ وَإِلَ 

ِينَ يسَْـتنَبْطُِونهَُ مِنهُْمْ﴾ ]النسـاء: 83[، قال الشـاطبي رحمه الله:  الله مـن على العباد  مْـرِ مِنهُْـمْ لَعَلمَِهُ الَّ
َ
ولِ الْ

ُ
أ

بالخصوصيـة التـي خـص بهـا نبيـه عليـه الصالة والسالم؛ إذ قـال تعالـى: ﴿لتحكـم بني النـاس بمـا أراك 

الله﴾ ]النسـاء: 105[ ، وقـال في الأمـة: ﴿لعلمـه الذين يسـتنبطونه منهـم﴾ ]النسـاء: 83[ . ]الموافقات[.

* الجـرأة علـى الـكلام في ديـن الله بغيـر علـم، خاصة التجـرؤ على الفتيـا دون تحصيل ما تتطلبـه من تمكن 

مـن العلـوم، وقـد بيـن النبـي  أن فاعـل ذلـك آثـم، فقـال: »مَـنْ أُفْتـِيَ بغَِيْـرِ عِلْـمٍ كَانَ إثِْمُـهُ عَلَـى مَـنْ 

أَفْتَـاهُ« ]رواه أبـو داود في السـنن[.

هُ فـِي رَأْسِـهِ، ثُـمَّ احْتَلَـمَ فَسَـأَلَ  ا حَجَـرٌ فَشَـجَّ  و عـن جابـر  قَـالَ: خَرَجْنـَا فـِي سَـفَرٍ فَأَصَـابَ رَجُلاً منِّـَ

ـمِ؟ فَقَالُـوا: مَـا نَجِـدُ لَـكَ رُخْصَـةً وَأَنْـتَ تَقْـدِرُ عَلَـى الْمَـاءِ  أَصْحَابَـهُ فَقَـالَ: هَـلْ تَجِـدُونَ لـِي رُخْصَـةً فـِي التَّيَمُّ

ـا قَدِمْنـَا عَلَـى النَّبـِيِّ  أُخْبـِرَ بذَِلـِكَ، فَقَـالَ: »قَتَلُـوهُ قَتَلَهُـمُ اللَّهُ أَلَ سَـأَلُوا إذِْ لَـمْ  فَاغْتَسَـلَ فَمَـاتَ، فَلَمَّ

ـؤَالُ ..«. مَـا شِـفَاءُ الْعِـيِّ السُّ يَعْلَمُـوا فَإنَِّ

* اجتـزاء النصـوص، ويـراد بهـا الاكتفـاء ببعـض النصـوص المستشـهد بها، وإغفـال البعض الآخـر، ولعل 

هـذا مـا أشـار إليـه الشـاطبي حيث قـال: فلا محيـص للمتفهم عـن رد آخر الكلام علـى أوله، وأولـه على آخره، 

وإذ ذاك يحصـل مقصـود الشـارع في فهـم المكلـف، فـإن فـرق النظـر في أجزائـه؛ فلا يتوصـل به إلى مـراده، فلا 
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يصـح الاقتصـار في النظـر على بعـض أجزاء الـكلام دون بعـض. ]الموافقات[.

* إنـزال الآيـات علـى غيـر موضعهـا، وهذه مفسـدة عظيمـة، إذ يترتب عليها حـل الحرام وحرمـة الحلال، 

إكفـار المؤمنيـن وإخراجهـم مـن دائـرة الإيمان وسـاحته، وهذا مـا وصف به ابن عمـر الخوارج في قولـه: »إنَِّهُمُ 

ـارِ، فَجَعَلُوهَا عَلَـى الْمُؤْمنِيِنَ«. ‌انْطَلَقُـوا ‌إلَِـى ‌آيَـاتٍ نَزَلَتْ فيِ الْكُفَّ

  

منهج العلماء في بيان ما تضمنه الوحي الشريف

يقـول الدكتـور أسـامة الأزهـري: للعلمـاء منهـج في اسـتنباط الأحكام مـن القرآن والسـنة النبويـة المطهرة، 

يتمثـل هـذا المنهـج في عـدة إجراءات:

* جمـع كل الآيـات والأحاديـث المتعلقـة بالقضيـة -محـل البحـث- حتـى يتـم التصـور الكامـل لهـا في 

جميـع أجزائهـا ومتعلقاتهـا، ولا يقتصـر علـى بعـض دون بعـض، كمـا لا يقتصـر في اتنبـاط الأحـكام علـى آيات 

الأحـكام فحسـب، بـل يتوسـع في ذلـك، يقـول الطـوفي رحمـه الله: فـإن أحـكام الشـرع كما تسـتنبط مـن الأوامر 

والنواهـي؛ كذلـك تسـتنبط مـن الأقاصيـص والمواعظ ونحوهـا، فقلَّ أن يوجـد في القرآن آية إلا ويسـتنبط منها 

شـيء مـن الأحـكام. ]شـرح مختصـر الروضة[

* حسـن تركيـب النصـوص، وضـم بعضهـا إلـى بعـض، حتى يتقـدم منها مـا حقه التقديـم، ويتأخـر منها ما 

حقـه التأخيـر، ليتيسـر لـه التوصـل إلى العـام والخاص والمطلـق والمقيد.

* حسن النظر في جهات الدلالة، ومعرفة مدلولات الألفاظ.

* التجرد من الأحكام المسبقة التي تستنطق القرآن بما لم يأت به.

* معرفـة مقاصـد القـرآن الكريـم، حتـى لا يسـتنبط منـه معنـى يعـود علـى هـذه المقاصـد بالبطلان. ]الحـق 
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المبين[

* الإلمـام بأسـاليب العربيـة، وقواعـد التفسـير؛ مـن معرفـة الخـاص والعام، والناسـخ والمنسـوخ، والبيان 

النبـوي، والقواعـد الفقهيـة، ومقاصد الشـريعة.

  

الفكر المتشدد.. المخاطر والآثار

لا ريـب أن الفكـر المتشـدد انسالخ عـن الطبيعـة البشـرية، وخـرق لفطـرة الله تعالـى في الخلـق: ﴿فطِْـرَةَ 

لـه البعض؛  ِ ذَلـِكَ الّدِيـنُ القَْيّـِمُ﴾ ]الـروم: 30[، وإن تحمَّ اسَ عَلَيهَْـا لَ تَبدِْيـلَ لَِلقِْ اللَّ ِ الَّتيِ فَطَـرَ النّـَ اللَّ
لانتـكاس فطرتهـم، فلـن يطيقـه غالبيـة البشـر، وقـد ألمـح النبـي  إلـى خطـر مـا يترتـب علـى صنيـع 

أصحـاب هـذا الفكـر مـن اتهـام للمجتمـع بالشـرك تـارة وبالكفـر تـارة أخـرى، فعـن حذيفـة  قـال، قـال 

فُ عَلَيْكُـمْ رَجُـلٌ قَـرَأَ الْقُـرْآنَ حَتَّـى إذَِا رُئيَِـتْ بَهْجَتُـهُ عَلَيْـهِ، وَكَانَ رِدْئًـا  رسـول الله : »إنَِّ مَـا أَتَخَـوَّ

ـرْكِ«،  ـيْفِ، وَرَمَاهُ باِلشِّ للِِْسْلاَمِ، غَيَّـرَهُ إلَِـى مَـا شَـاءَ اللَّهُ، فَانْسَـلَخَ مِنْهُ وَنَبَـذَهُ وَرَاءَ ظَهْرهِِ، وَسَـعَى عَلَـى جَارِهِ باِلسَّ

امِـي« ]رواه ابـن حبـان[. امِـي؟ قَـالَ: »بَـلِ الرَّ ـرْكِ، الْمَرْمِـيُّ أَمِ الرَّ قَـالَ: قُلْـتُ: يَـا نَبـِيَّ اللَّهِ، أَيُّهُمَـا أَوْلَـى باِلشِّ

ولا ريـب كذلـك أنـه يمثـل أزمـة وجملـة مـن المخاطر لا على الفرد فحسـب، بـل تتجاوزه لتنـال المجتمع 

بأسره.

فعلـى المسـتوى الفـردي؛ فإنـه يصيـب صاحبـه بحالـة من الاسـتعلاء علـى المجتمـع والترفع عنهـم؛ إذ إنه 

يـرى نفسـه أنـه علـى الحـق دون مـن سـواه. وعليـه فيؤثـر العزلة علـى الاختلاط؛ نظـرًا لأن المجتمـع على غير 

هـدى في نظـره، إلا بمـن وافقـه في أفـكاره ورؤاه. يقـول الأسـتاذ الدكتـور علـي جمعـة: إن هـؤلاء المتطرفيـن 

مهوسـون بفكـرة التميـز عـن بقيـة المسـلمين، وكأنهـم يـرون في ذلـك الضامـن الوحيـد الـذي يضمن لهـم البقاء 

والتمحـور في كيـان مسـتقل. ]مقدمـة الـرد علـى خـوارج العصر[
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بالإضافـة إلـى إصابتـه بحالـة من الجمود ورفـض الآراء الأخرى؛ لقصور نظره وقلة علمـه وفقهه، وغياب 

معاني اليسـر والسـماحة التي رافقت أحكام الشـريعة الإسلامية حتى اكتملت.

أما على مستوى المجتمع، فيؤدي هذا الفكر إلى جملة من العلل، منها:

الانقسـام والفرقـة بيـن المجتمـع الواحـد، فيفترقـون إلـى أهـل حـق وأهـل باطـل، أو فريـق هـدى وفريـق 

ضالل، وغيـر ذلـك مـن الانقسـامات التـي أساسـها هـو الفهـم المغلـوط لنصـوص الديـن، وتوظيـف لهـذه 

النصـوص في موضعهـا. وشـأن أهـل الإيمـان جمـع الكلمـة وليـس تفريقهـا، والعمـل علـى لـم شـمل الأمـة لا 

مْريِ 93 قَالَ 
َ
فَعَصَيـْتَ أ

َ
لَّ تتََّبعَِنِ أ

َ
يْتَهُمْ ضَلُّـوا 92 أ

َ
انقسـامها، قـال تعالـى: ﴿ قَـالَ يـَا هَارُونُ مَا مَنَعَـكَ إذِْ رَأ

ائيِلَ وَلمَْ ترَْقـُبْ قَوْلِ﴾ ]طه:  نْ تَقُولَ فَرَّقتَْ بَيَْ بنَيِ إسَِْ
َ
سِ إنِِّ خَشِـيتُ أ

ْ
خُـذْ بلِحِْيَتيِ وَلَ بـِرَأ

ْ
يبَنَْـؤُمَّ لَ تأَ

92 - 94[، يقـول الأسـتاذ الدكتـور علـي جمعـة: وانظر إلـى الاعتذار الذي قدمه هارون ، لقد خشـي أن 

يتهـم بجريمـة التفريـق بيـن بني إسـرائيل، مما يشـير إلى جريمـة اجتماعية ارتكبها السـامري ومـن عاونه، فضلا 

عـن الجريمـة العقائديـة الدينيـة التـي فعلهـا بتعبيـد بنـي إسـرائيل للعجـل، إنهـا تفكيـك المجتمع وتقسـيمه فرقا 

وأحزابـا وجماعـات بإنشـاء الديـن المـوازي، والإله المـوازي، والقائـد المـوازي، والنص والأوامـر الموازية، 

وقـد بقـي حتـى الآن في اليهوديـة أثـر للتفريـق الـذي أحدثـه السـامري. ]مقدمـة الرد علـى خـوارج العصر[

تقديـم صـورة مغلوطـة عـن الديـن، أو بمعنـى آخـر تشـويه صـورة الديـن، وذلـك بمـا يقدمونـه مـن معـان 

للديـن تخالـف مـا كان عليـه الهـدي النبـوي الشـريف.

احتـكار الـكلام باسـم الديـن، فهـم يقصـرون تفسـير النصـوص الدينيـة علـى مـا يذهبـون إليـه، رافضيـن مـا 

سـواه مـن كلام العلمـاء الراسـخين، بـل يشـوهون آراءهـم، ليصرفـوا عامـة النـاس عنهـم.

أزمـة في التديـن والتـزم تعاليـم الديـن، وذلـك نتيجـة طبيعيـة لحالـة التشـويش التـي طـرأت علـى المجتمـع 

مـن جـراء هـذا الفكـر المتشـدد، الـذي مـا يفتـأ يشـكك في عقائـد النـاس وتعاليـم الإسلام، واتهـام النـاس بأنهم 

خارجـون عـن حـدوده وأنهـم غير ملتزميـن ما كان عليـه النبي ، وتفشـي البدع والمخالفـات فيهم.

إشـاعة الفوضـى وفقـدان الثقـة، في ظـل هـذا الفكـر المتشـدد ومـا يبثونـه في المجتمـع لا شـك أن المجتمـع 
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سـيفقد الثقـة في كل مـن يبلغـه عـن الله تعالـى، وسيشـيع بيـن النـاس نـوع من فوضـى في المفاهيـم الدينيـة، يلتزم 

كل إنسـان فيهـا مـا اسـتطاع أن يفهمـه بنفسـه دون الرجـوع لأحـد نتيجـة كثـرة الاختلافات والتشـكيك.

انتشـار الأفـكار الإرهابيـة واختلال الأمـن المجتمعـي، نتيجـة المفاهيـم المغلوطـة، والجـرأة في إطلاق 

الأحـكام، واتهـام المؤمنيـن، تتفشـى في المجتمـع حالة مـن الإرهاب النفسـي والتخوف من الغيـر لئلا يتهمه في 

دينـه، ولربمـا تجـاوزت الإرهـاب النفسـي إلـى الاعتـداء علـى النفـس بشـتى أنواعه.

  

الفكر المتشدد وسبل المواجهة

في ظل انتشـار هذه الأفكار في المجتمع المسـلم يتحتم على كل إنسـان أن يقوم بدوره تجاه دينه وعقيدته، 

وأن يواجـه هـذا الفكـر المتطـرف بـكل وسـيلة مشـروعة تعمـل علـى الحـد مـن انتشـاره، وذلـك حرصـا علـى 

المجتمـع بأسـره، وذلـك من خلال عدة إجـراءات:

* الاسـتناد في الأمـور الدينيـة إلـى المؤسسـات الرسـمية للدولـة التـي ما زالـت تحافظ على البالغ عن الله 

تعالـى وعـن رسـوله ، بمنهجيـة مسـتقاة متوارثـة مـن لـدن النبـي  حتـى يومنا هـذا، قال 

لْ بهِِ خَبيًِرا 
َ
هْـلَ الّذِكْـرِ إنِْ كُنتُْمْ لَ تَعْلَمُـونَ﴾ ]النحـل: 43[، وقال تعالـى: ﴿ الرَّحَْنُ فَاسْـأ

َ
لوُا أ

َ
تعالـى: ﴿فَاسْـأ

﴾ ]الفرقـان: 59[.

* تعزيـز الوعـي بمخاطـر الفكـر المتشـدد، وأسـاليبه التـي يغـرر بهـا الكثيـر مـن أبنـاء المجتمـع خاصـة 

الشـباب.

* نقـد وتفكيـك أبـرز المقـولات التـي أنشـأها أربـاب الفكـر المتشـدد، وأحاطوا أنفسـهم بها، حتـى لا يقع 

المجتمـع في شـباكهم، ولا تتطـور هـذه المقـولات أكثـر من هذا.

* علـى الأسـرة أن تغـرس في نفـوس صغارهـا أخالق الإسالم مـن التسـامح والوسـطية وقبـول الآخـر 
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والرحمـة والسـعة، ومراقبـة مـا يتلقـاه أبناؤهـا مـن خالل وسـائل التواصـل الاجتماعـي.

المناهـج  الديـن الإسالمي وسـماحته في  الضـوء علـى جوهـر  تسـليط  التعليميـة  المؤسسـات  * وعلـى 

الدراسـية.

* عـدم متابعـة المنصـات الاجتماعيـة التـي تـروج لهـذه الأفـكار المتشـددة، في جميـع صورهـا سـواء ظهر 

صاحبهـا في صـورة داعيـة أو مـدرب أو معلـم أو غيـر ذلـك ممـا انتشـر في الآونـة الأخيـرة.

  
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الخطبة الثانية
التعامل اللائق مع السياح

الحمـد لله رب العالميـن والعاقبـة للمتقيـن، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشـرف 

المرسـلين سـيدنا محمـد، وعلى آلـه وصحبه أجمعيـن، أما بعد؛

ا  ل دورًا مهمًّ فـإن الزيـارات الخارجيـة للبلـد أو مـا يعـرف بالسـياحة تُعد من القطاعـات الحيويـة التي تشـكِّ

في التنمية الاقتصادية والثقافية لأي مجتمع. ثم إن حسـن اسـتقبال السـياح والتعامل معهم بما تقتضيه الآداب 

الإسلامية الرفيعـة في التعامـل مـع الغيـر؛ يعكـس صـورة إيجابيـة عـن البلـد ويعزز مـن جاذبيتـه السـياحية، كما 

أنـه وسـيلة مهمـة لإعطـاء صـورة صحيحـة عـن الإسلام ومـا يحملـه مـن آداب عليـا في احرتام الآخـر وحسـن 

وفادتـه، ووبالمقابـل، فـإن التعامـل غيـر اللائـق مـع السـياح يمثـل ظاهرة سـلبية تضر بسـمعة المجتمـع وتؤدي 

إلـى تراجـع السـياحة، وتكبّـد الاقتصاد خسـائر كبيرة.

وتهـدف مبـادرة »صحـح مفاهيمـك« إلـى توعيـة أفـراد المجتمـع بضـرورة تحسـين سـلوكيات التعامـل مع 

السـياح، وتصحيـح المفاهيـم الخاطئـة التـي قـد تـؤدي إلـى ظهـور سـلوكيات غيـر حضاريـة، مـع التأكيـد علـى 

القيـم الدينيـة والأخلاقيـة التـي تحـث علـى حسـن الخلـق والكرم.

  

مكارم الأخلاق عنوان المسلم

الأخالق الحسـنة في الإسالم هـي أسـاس التعامـل، والمسـلم الصـادق هـو الـذي يعامـل النـاس جميعـا 

معاملة حسـنة، مسـلمين أو غير مسـلمين، كما أمره الله ﴿وَقوُلوُا للِنَّاسِ حُسْـنًا﴾ ]البقرة: 83[، وكما أرشـد إلى 
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ةَ؟ قَالَ:  ذلـك رسـول الله ، فعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ، قَالَ: سُـئلَِ النَّبـِيُّ ، مَا أَكْثَرُ مَـا يُدْخِلُ الْجَنّـَ

 : ارَ؟ قَـالَ: الْجَْوَفَـانِ: الْفَمُ، وَالْفَـرْجُ، وقال التَّقْـوَى، وَحُسْـنُ الْخُلُـقِ، وَسُـئلَِ مَـا أَكْثَـرُ مَا يُدْخِلُ النّـَ

ائمِِ الْقَائـِمِ« ]رواه أحمد[. جُـلَ لَيُـدْرِكُ بحُِسْـنِ الْخُلُـقِ دَرَجَـةَ الصَّ »إنَِّ الرَّ

ولا يخفى أن الأخلاق الحسـنة والتعامل الحسـن كانت شـعار المسـلمين السـابقين في نشـر الإسلام وبيان 

مـا يتضمنـه مـن تعاليم وآداب، وكانت سـببا في دخول الناس في ديـن الله أفواجا.

  

السائح مستأمن

ولا يعنـي هـذا مجـرد توفيـر الطعـام والشـراب، بـل يتعـدى ذلـك إلـى توفيـر الأمـان الشـامل الـذي يشـمل 

الأمـان النفسـي، بحيـث يشـعر السـائح بالاطمئنـان والراحـة وعـدم الخـوف مـن أي مكـروه، ويشـمل كذلـك 

الأمـان الجسـدي، بحيـث يكـون محميًـا من أي اعتـداء أو إيـذاء، وأيضًا الأمـان المالي، فلا يجوز اسـتغلاله أو 

خداعـه أو ابتـزازه، فالإضـرار بالسـائح أو انتهـاك حرمتـه يُعـدّ خرقًـا صريحًـا للتعاليم الإسالمية التـي تُعلي من 

شـأن الأمـان والسالم. فالنبـي  يقـول: »المُسْـلِمُ مَنْ سَـلِمَ المُسْـلِمُونَ مِنْ لسَِـانهِِ وَيَدِه« ]متفـق عليه[، 

اسُ مـن لسِـانهِِ ويَـدِه« وهـذا المبـدأ ينطبق على كل البشـر، بمـن فيهم الزوار والسـياح،  وفي روايـة »‌مَـنْ ‌سَـلِمَ ‌النّـَ

فكيـف إذا كانـوا في ديار المسـلمين ومسـتأمنين؟

  

حسن استقبال السياح من واجبات الضيافة

ـا كانت ديانة هذا السـائح،  ـياح مَعْلَـمٌ مـن معالـم »إكرام الضيـف« المأمور بها شـرعًا، أيًّ حسـن اسـتقبال السُّ

ره، وقـد قـرن النبـي  قـِرى الضيـف  أو جنسـيته حتـى يُشـعر الضيـف أنـه في موطـن يحترمـه ويقـدِّ
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بالإيمـان بـالله واليـوم الآخـر؛ فعَـنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ : »وَمَـنْ كَانَ يُؤْمِنُ بـِاللَّهِ وَاليَوْمِ 

الآخِـرِ فَلْيُكْـرمِْ ضَيْفَـهُ«. ]متفـق عليه[.

وحسـن الضيافـة مـن عـادة الأنبيـاء والمرسـلين ، فـأول مـن ضيَّـف الضيـوف هـو سـيدنا إبراهيـم 

تـَاكَ حَدِيـثُ ضَيفِْ إبِرَْاهيِـمَ المُْكْرَمِنَي﴾ ]الذاريـات: 24[.
َ
 قـال تعالـى: ﴿هَـلْ أ

جْلَسِ فيِ أَحْسَـنِ  لً، وَباِلِْ قـال الإمـام الفخـر الـرازي: )فَإنِْ قيِـلَ: بمَِـاذَا أَكْرَمَهُمْ؟ قُلْنـَا: ببَِشَاشَـةِ الْوَجْـهِ أَوَّ

يْفِ بـِالْكَْلِ وَالْجُلُوسِ(. ]مفاتيـح الغيب[. الْمَوَاضِـعِ وَأَلْطَفِهَـا ثَانيًِـا، وَتَعْجِيـلِ الْقِـرَى ثَالثًِا، وَبَعْـدُ التَّكْليِـفُ للِضَّ

والضيافـة تشـمل المؤمـن وغيـره، ولنـا الأسـوة الحسـنة في تعامـل النبـي  مـع »الوفـود« التـي 

وفـدت إليهـا مـن غيـر المسـلمين حيـث تميـزت بحسـن الضيافـة، والحكمـة، والحصافـة، والحِلـم، والأنـاة، 

والصـدق والأمانـة مـع تعـدد مشـاربهم، وتبايـن عقائدهـم.

مـن هنـا نفهـم أن الضيافـة لا تقتصـر علـى إعـداد الطعـام والشـراب فحسـب، بـل تشـمل كذلـك طلاقـة 

الوجـه، وإظهـار الفـرح بقدومـه، وقـد يحتـاج السـياح إلى مسـاعدة في العثـور على مواقـع سـياحية أو الحصول 

علـى معلومـة حـول مـكان مـا، فكـن متعاونًـا قدر الإمـكان، ولا تقـدم لهـم معلومات مُضلِّلـة، واحترم ثقافتهم 

وعاداتهـم، ولا تتخـذ منهـم مثـاراً للضحـك والسـخرية.

  

التسامح مع السائح من أخلاقيات الإسلام 

  ِحث الشـارع الحكيم على »المسـامحة« مع غير المسـلم؛ فعن عَائشَِـةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُـولُ اللَّه

يَوْمَئـِذٍ »لتَِعْلَـمَ يَهُودُ أَنَّ فيِ دِيننَِا فُسْـحَةً إنِِّي أُرْسِـلْتُ بحَِنيِفِيَّةٍ سَـمْحَةٍ« ]رواه أحمد[.

لهـذا يجـب علينـا أن نتسـامح في معاملاتنـا مـع زائري بلادنا خاصـة عند »البيع والشـراء«؛ لأن هـذا ما حثنا 

عليه الإسلام؛ فعَنْ جَابرِِ قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ : »رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَـمْحًا إذَِا بَاعَ، سَـمْحًا إذَِا اشْـتَرَى، 
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سَـمْحًا إذَِا اقْتَضَى« ]رواه البخاري[.

قـال الإمـام ابـن حجـر: )قولـه: »سَـمْحَاً«: أي: سـهلاً وهـي صفـة مشـبهة تـدل علـى الثبـوت؛ فلذلـك كرر 

ـمْح: الجـواد يقـال: سـمح بكـذا إذا جـاد، والمـراد هنـا المسـاهلة...،  أحـوال البيـع والشـراء، والتقاضـي، والسَّ

وفيـه الحـض علـى السـماحة في المعاملـة، واسـتعمال معالـي الأخلاق، وتـرك المشـاحة، والحـض علـى ترك 

التضييـق علـى النـاس في المطالبـة، وأخـذ العفـو منهـم(.  ]فتـح البـاري[.

قـال الطاهـر بـن عاشـور عـن السـماحة إنهـا »أول أوصـاف الشـريعة، وأكبر مقاصدهـا...، وللسـماحة أثـر 

في سـرعة انتشـار الشـريعة، وطـول دوامهـا؛ إذ أرانـا التاريـخ أن سـرعة امتثـال الأمـم للشـرائع، ودوامَهـم علـى 

اتباعهـا كان علـى مقـدار اقرتاب الأديـان من السـماحة، فـإذا بلغ بعض الأديان من الشـدة حـداً متجاوزاً لأصل 

السـماحة لحِـق أتباعَـه العنـتُ، ولـم يلبثـوا أن ينصرفـوا عنـه أو يفرطـوا في معظمـه( ]مقاصد الشـريعة الإسلامية[.

  

السياحة والتقارب الرشيد

مـا أحوجنـا الآن إلـى ترسـيخ »ثقافـة الضيافة الراشـدة«، لا جعلها مجاملة اجتماعية فحسـب؛ لأن السـائح 

الـذي يشـعر بحسـن معاملتـه يعـود إلـى دولتـه ناقلً صورة مشـرفة عن أهـل البلد التـي قَطَن فيها، وهو ما يُسـهم 

في تعزيـز التقـارب الثقـافي بيـن الشـعوب والـدول، ورد المغالطـات الفكريـة التـي تثـار عـن أصحاب هـذا البلد 

أو عـن دينهم.

وعلـى المـرء أن يحترم النفس الإنسـانية دون النظر للعقيدة أو الشـكل أو الجنـس أو العِرق؛ لأن الله أوجد 

هَا النَّاسُ  يُّ
َ
البشـرية، وجعـل »التعـارف« بينهـم مقصداً أساسـياً؛ لتسـقيم الحيـاة على الأرض قـال تعالـى: ﴿ياَ أ

تْقَاكُمْ﴾ 
َ
ِ أ كْرَمَكُمْ عِنـدَ اللَّ

َ
نْثَ وجََعَلنَْاكُمْ شُـعُوبًا وَقَبَائلَِ لَِعَارَفـُوا إنَِّ أ

ُ
ا خَلَقْنَاكُـمْ مِنْ ذَكَـرٍ وَأ إنِّـَ

]الحجرات: 13[.
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سلوكيات مرفوضة شرعا في التعامل مع السائح

إذا كانـت المعاملـة الحسـنة تعكـس صـورة حقيقيـة عـن تعاليـم الإسالم السـمحة، والإنسـان سـفير لدينـه 

ووطنـه، وتصرفاتـه تُعبِّـر عنـه، وعـن بيئتـه، ويحرص كل فـرد في المجتمع على تقديـم صورة إيجابيـة ابتداء من 

هيئتـه، وحديثـه، وانتهـاءً بتصرفاتـه اليوميـة؛ فـإن المعاملـة السـيئة لا محالـة تعكـس صـورة سـيئة عـن الإسالم 

وتعاليمـه، ومـن جملـة هـذه السـلوكيات المرفوضة: 

الاسـتغلال المالـي، ربمـا يزيـن الشـيطان للإنسـان أن يحتـال على السـائح، أو يسـتغله بسـبب عـدم معرفته 

باللغـة وبالأسـعار، وهـو محرم شـرعًا.

الغـش والخـداع، وهـو خلـق مذمـوم نهـى عنـه النبـي  في قولـه: »مَـن غَـشَّ فلَيـسَ مِنِّـى« ]رواه 

البيهقـي[

الإسـاءة اللفظيـة، وهـو أمـر يتنـافى مـع ما دعا إليه الإسالم في قوله تعالـى: ﴿وَقوُلوُا للِنَّاسِ حُسْـنًا﴾ ]البقرة: 

ةٍ،  83[، وليحـذر المسـيء للسـياح أن النبـي  خصيمـه يـوم القيامـة؛ فعـن صَفْـوَان بن سُـلَيْمٍ عـن عِدَّ

مـِنْ أَبْنـَاءِ أَصْحَـابِ رَسُـولِ اللَّهِ ، عَـنْ آبَائهِِـمْ دِنْيَـةً عَـنْ رَسُـولِ اللَّهِ  قَـالَ: »أَلَ مَـنْ ظَلَـمَ 

فَـهُ فَـوْقَ طَاقَتـِهِ، أَوْ أَخَـذَ مِنـْهُ شَـيْئًا بغَِيْـرِ طيِـبِ نَفْـسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ« ]رواه  مُعَاهَـدًا، أَوِ انْتَقَصَـهُ، أَوْ كَلَّ

داود[. أبو 

اسُ مِـنْ لسَِـانهِِ وَيَـدِهِ، وَالْمُؤْمِـنُ  وعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ عَـنْ رَسُـولِ اللَّهِ  قَـالَ: »الْمُسْـلِمُ مَـنْ سَـلِمَ النّـَ

اسُ عَلَـى دِمَائهِِـمْ وَأَمْوَالهِِـمْ« ]رواه النسـائي، وأحمد[. مَـنْ أَمِنـَهُ النّـَ

قـال العلامـة علـي القـاري: )»مـِنْ لسَِـانهِِ«: أي: بالشـتم، واللعـن، والغيبـة، والبهتـان، والنميمـة، والسـعي 

إلـى السـلطان، وغيـر ذلـك، حتـى قيـل: أول بدعـة ظهـرت قـول النـاس الطريـق الطريـق. »وَيَـدِهِ«: بالضـرب، 

والقتـل، والهـدم، والدفـع، والكتابـة بالباطـل، ونحوها، وخصـا؛ لأن أكثر الأذى بهما، أو أريـد بهما مثلاً، وقدم 

اللسـان؛ لأن الإيـذاء بـه أكثـر وأسـهل، ولأنـه أشـد نكايـة كمـا قال: 
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وعرب بـه دون القـول؛ ليشـمل إخراجـه اسـتهزاء بغيـره ...، فهـي اسـتصلاح، وطلـب للسالمة(. ]مرقـاة 

المفاتيـح[.

التضليـل عنـد طلـب المسـاعدة، الإرشـاد إلـى الأماكـن أمـر حـث عليـه الإسالم ورتـب علـى ذلـك أجرا، 

دَقَـةِ التكبيـر،.. وتـدلُّ الْمُسْـتَدِلَّ عَلَى  وعـده مـن أبـواب الصدقـة، فقـال : »أَوَلَيْـسَ مـِنْ أَبْـوَابِ الصَّ

حَاجَـةٍ لَـهُ قَـدْ عَلمِْـتَ مَكَانَهَـا« فالواجـب علينـا أن نتعامـل بأمانـة في توجيـه السـياح خاصـة في اختيـار الأماكـن 

الأنسـب لهـم وإرشـادهم إلـى الطـرق الموصلـة لهـا.

 التعامل غير اللائق مع السياح دليل على انعدام الوطنية الحقيقية

الانتمـاء للوطـن لا يكـون بالشـعارات الرنانـة، ولا العبـارات الفضفاضـة الجوفـاء، ولكن بالعمـل والبناء، 

اقـة، ولا خلاف أن التعامـل غيـر اللائـق مـع  والدفـاع عنـه، وبـذل الغالـي والنفيـس حتـى تظـل رايتـه عاليـة خفَّ

السـائح يعطـي انطباعـا سـيئاً عـن أهـل هـذه البلـد، ويقلـل مـن جاذبيتهـا السـياحية، وبالتالـي يتكبَّـد الاقتصـاد 

المحلـي خسـائر فادحـة، ومـن ثـم يؤثـر علـى التنميـة والتقـدم بشـكل عام.

كمـا أنهـا تـؤدي إلـى ارتفـاع معـدلات البطالـة، وتراجـع الدخـل القومـي، وزعزعـة الاسـتقرار والثقـة في 

التعامـل مـع أهـل هـذه البلاد، وتجعل السـياح حذرين متوجسـين حيـن التجـوال والتنقل، فتنعـدم قيم الصدق 

والأمانـة، والعـدل، والاحرتام المتبـادل، والمحبـة والألفـة، وتسـود صـور الاسـتغلال والجشـع، والكـذب 

والخيانـة، وهـذا مـا يتعـارض مـع جماليـات الإسلام، وأعـراف وتقاليـد هـذا الوطـن.

  

مراجع للاستزادة:
* موسوعة الرد على خوارج العصر، إشراف وتقديم الأستاذ الدكتور علي جمعة.

* المتشددون للأستاذ الدكتور علي جمعة.

* الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين، للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري.

* السائح مستأمن »حرمة الزائر في الإسلام« من مقالات المنصة الرسمية لوزارة الأوقاف.


